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   : الملخص

النقابي في عمل ال حدودهدف الى تسلیط الضوء على موضوع ی البحث اهذ

ومدى قدرته على تحقیق مكاسب  الصحة والسلامة المهنیتین في العمل،مجال 

للعمال في المؤسسات الصغیرة والصغیرة جدا الناجمة عن الافراق في بروسیدار 

ثم تبین أشكال الرهانات النقابیة الحالیة وإنتاج معرفة حول علاقات القوة التي . عنابة

ث تسجل التقاریر تراجع الصحة في العمل رغم تطور قوانین حی .یشهدها عالم الشغل

   . وبروز فوبیا النقابات  ،الحمایة الاجتماعیة ونظم الوقایة والأمن في مكان العمل

تؤكد الوقائع والبیانات المستخلصة من الدراسة المیدانیة ، أن التنظیمات 

المهنیة بسبب  النقابیة تقف عاجزة الیوم عن الخوض في ملف الصحة والسلامة

عوامل موضوعیة متعلقة بممثلي العمال أنفسهم وكذا البیانات والمعلومات حول 

ثم انشغال  ،الصحة والسلامة المهنیة في بیئة العمل التي هي بید ادارة المنظمات

كثیر من ممثلي العمال في معارك مؤسساتیة مما یقلل من دورهم أثناء المفاوضة 

 ،تعلقة بالإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنیةلاسترجاع حقوق العمال الم

  .وتحقیق مكاسب جدیدة
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  المخاطر الأمراض ،ة، الصحة والسلامة المهنیتینبالنقا: الكلمات المفتاحیة

  .، مؤسسة بروسیدارفراقالإ  ،المهنیة

 Abstract:  
  This research aims to reveal this topic about the limit of 
Union organizations work in the field of health and safety. and 
its ability to achieve gains for workers in the small, medium and 
very small enterprises resulting from the swarming in Prosider-
Annaba-. Then to shows the current forms of trade union bets 
and the production of knowledge about the power relations. 
when the reports confirm of declining health at work are 
increasing despite the development of social protection laws, 
prevention and security systems in the workplace, and the 
emergence of the union phobia.  

The facts and the data extracted from the field study 
confirm that Trade union organizations today are unable to delve 
into the professional health and safety because of objective 
factors related to workers  themselves, then many workers 
representatives are engaged in institutional battles, which 
reduces Their role to restoring workers’ rights related to injuries, 
work accidents and professional illness   
Keywords: Trade union, professional health and safety, the,  
professional illness and risks Swarming,. Prosider   
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  COMAH.SOCIODIRECT@GMAIL.: یمیل، الإبودشیشة أحمد : المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

في وقت تتزاید التغیرات المتعاقبة في مجال العمل وتتزاید شهادات 

فان التنظیمات النقابیة لا یسمع لها صدى  ،جراءالأ قبل لمعاناة في العمل منا

ان العمل النقابي في مجال  .في المیدان للتحرك للوقایة من الاخطار المهنیة

صبح صعب حیث الأجراء خاضعون للمنافسة أالوقایة من المخاطر المهنیة 

فقد لعبت  .العمل فيجماعیة ال تفتیتومعزولین أكثر مما سبق وهذا بفعل 
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مات العمال وقواهم وتحییدهم عن تنظیالتغیرات المتسارعة دورا رئیسیا في تشتیت 

   .)2014. منظمة العمل الدولیة.(انتاج مقاربات تنمویة بدیلة

اطارا لتطویر معاییر تحكم الروابط یقترح  .Dunlop  Jجون دانلوب نإ

ي تحكم العلاقة بین العمال بین العمال ومیدان العمل ومیز بین المعاییر الت

تحكم میدان العمل كالتدریب والتقییم وقواعد الامن  يوأصحاب العمل والمعاییر الت

والصحة ، ففي نظره هذه المعاییر أساسیة تحافظ على تماسك النسق وتنظم 

في وهي ن النقابات نسق فرعي للمجتمع الصناعي ، أ ىسلوكیات الفاعلین ویر 

وانما في شبكة علاقات  ،ى مستوى مكان العمل فحسبتفاعل مستمر ، لیس عل

في ظل  مشكلات العملتتزاید  وهكذا . 1واسعة تضم المحیط الاكبر والاشمل

بفعل التنافسیة والمرونة والصلابة والانقسام بین  النظام التسییر التیلوري الفوردي 

نولوجیا المستخدمین حول الأهداف وایضا بفعل التطور واللجوء الى وسائل التك

اللجوء الى حتم ادى الى تضارب الاهداف ومصالح الفاعلین  والذي الحدیثة مما 

غیر  .كأسلوب حضاري  شؤون العمل الحوار والتفاوض للوصول الى اتفاق حول

متكافئة مما یجعل الأن تحركات الفاعلین تحددها أهدافهم وعلاقات قوة غیر 

أرباب العمل ،  (لفاعلین ادور ن أیظهر اذا  .العمال وهدائما  الطرف الاضعف

) التنظیمات النقابیة وممثلي العمال ، مفتشیات العمل ، أطباء العمل والمختصون

. بخصوص مسائل الصحة والسلامة المهنیتینخاصة متباین واحیانا متضارب 

تجربة الافراق وواقع علاقات : هذا البحث مستخلص من رسالة دكتوراه بعنوان 

حظة بالمعایشة ، وكذا من ملا2009ت المفرقة عن بروسیدار العمل في المؤسسا

ساتذة من امراض مهنیة سببها العمل حیث تركوا هؤلاء عن معاناة عمال وأ

  . المعتلون فرادى 
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وجانب میداني وخاتمة  ةمنهجی وأدواتنظري  إطارعلى المقال  یحتوي

الیوم  نقابیة التنظیمات ال رومجموعة من الاقتراحات والتوصیات حول تفعیل دو 

 الأصلالتي أصبحت نسخ طبق  في مجال الصحة والسلامة المهنیة

  .للبیروقراطیات العقلانیة 

:البحث شكالیةإ   

مخاطر في السوق العندما تشتد المنافسة وتقل الارباح وتتزاید المخاوف و 

نفسهم أرباب العمل أمشاریع یجد البنكي للتمویل الالاعتماد على تزاید نتیجة 

عادة التركیز على الكلفة والربح والتسویق ولا یبالون بظروف إعلى  مجبرین

وفي كثیر من الحالات كإعادة الهیكلة والتحویل والنقل والاندماج  وصحة العمال 

 ،، واذا فرض علیهم الحوار والتفاوض حول مسائلیتم التضحیة بالعمال

بتطبیق  صابات سرعان ما یتملصون ویكتفونكالأمراض وحوادث العمل والإ

   .بعض من فقرات بنود قانون العمل دون اشراك التنظیمات النقابیة

ولیة وخاصة توصیات منظمة العمل دالالدعاوي والمطالب  لقد ازدادت

الاحتراق مثل العمل الانسان في  مشكلاتبشان الاهتمام بكیفیة علاج الدولیة 

الاهتمام عدم تراجع و تظهر حالة الفي مقابل ذلك و فانه  النفسي والبؤس في العمل 

 دورولذا یظهر انه من المهم دراسة الممارسات و  ،في العولمة بظروف العمل

في العمل والسلامة  مل الوقائي من أخطار تدهور الصحةلعللالفاعل الرئیسي 

بالنظر لحالة الفوبیا النقابیة في الوقت الحالي  ،وهي التنظیمات النقابیة

 المؤسساتاقتصاد المؤسسات وخاصة في  واضمحلال النقابة والنقابیة في

وبغیة استرجاع النقابات لمكانتها كشریك الصغیرة والمتوسطة بفعل عوامل كثیرة 

   .فاعل
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للتنظیمات النقابیة في  ماهي حدود :فان التساؤل الرئیسي ینطلق منولذا 

وتتفرع منه  ؟ الصحة والسلامة المهنیتینتسیر ملف في مجال  ،الیومالمؤسسات 

  swarmedهل الممارسة والفعل النقابي في المؤسسات المفرقة  :سئلة الاتیةالا

التنظیمات النقابیة أثناء الحوار والتفاوض من تحقیق  انیمكن، میدان الدراسة

لأداء ماهي عوامل ضعف ا ؟في مجال الصحة والسلامة المهنیة مكاسب للعمال

مات النقابیة وممثلي العمال ثم لماذا تقبل التنظی ؟ النقابي الیوم في المؤسسات

ویتركون العمال  )الحلقة المفرغة( الدخول في لعبة الاحتواء المعدة من المسیرین

  .فرادى ؟ ، المرضى والمصابون بحوادث عمل

  الفرضیات 

في ) النموذج الجزائري ( بسبب عوامل ذاتیة وموضوعیة لا تستطیع النقابیة -

رباب العمل في مجال الصحة في أة مع الوقت الحالي المفاوضة وخلق علاقة قو 

الناشئة عن مثل تلك داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصغیرة جدا العمل 

  .) میدان الدراسة( عنابة  بروسیدارتجربة الافراق في مؤسسة 

تبتعد عن التمثیلیة ولا ) اثبات الوجود( عندما تنغلق النقابیة في معارك مؤسساتیة-

او نموذج تنموي بشأن الصحة والسلامة المهنیتین في العمل  لبدائتستطیع تقدیم 

وهذا ینطبق على كل النقابات سواء المستقلة أو تلك التي تعتبر منظویة تحت 

  .غطاء النظم والمؤدلجة سیاسیا مثل الاتحاد العام للعمال الجزائریین  

  للبحث طار المفاهیمي الإ

شغل بتمثیل العمال والدفاع عن تنظیم معتمد ومرخص له والذي ین: النقابة-

لب دول العالم بأنشاء والانخراط في غأحقوقهم حیث یسمح قانون العمل في 

فان زاویة  الشأنوفي هذا  كحق من الحقوق الانسان المكتسبة، التنظیمات النقابیة

النظر الى التنظیمات النقابیة تختلف باختلاف المنافع وطرق الاستفادة من 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  230 - 211 ص                                         2021السنة  04 :عددال 13: مجلدال

 

216 

 

فعادة ما . رباب العمل أخص من طرف بالأو نظام السیاسي وجودها من طرف ال

جل امتصاص قوة الجماعیة في مكان العمل حیث أمن  بالنقاباتیتم الاستعانة 

تتحول التنظیمات النقابیة الى وعاء لامتصاص غضب القاعدة وتبتعد شیئا فشیئا 

تفاقیة وفقا لاو  *.)میتشلز .ر(تحول الى جهاز فارغ تسیر كالأحزاب السیاسیةتل

ممثلو العمال هم الأشخاص الذین یعترف لهم ف ،135رقم  1971, ممثلي العمال

ممثلین : بهذه الصفة بموجب القوانین أو الممارسات الوطنیة، وذلك سواء كانوا

  .ممثلین منتخبین أو نقابیین

ویقصد بها حمایة الموارد البشریة من الأمراض الجسدیة :  الصحة في العمل -

لمحتمل إصابتها في مكان العمل، والتي یكون سببها إما المناخ المادي والنفسیة ا

العام، أو الفرد، أو طبیعة العمل نفسه، ولقد عرفت اللجنة المشتركة من منظمة 

الصحة المهنیة  1950الصحة العالمیة ومنظمة العمل الدولیة في اجتماعها سنة 

لى درجات الرفاهیة البدنیة دف إلى تحسین والاحتفاظ بأعته الأنشطة التي نهابأ

وذلك عن طریق حمایتهم من . والنفسیة والاجتماعیة للعاملین في جمیع المهن

وضع العامل و أخطار المهنة ومن كافة المؤثرات على الصحة في مكان العمل 

   2.في مكان العمل الذي یتناسب مع قدراته البدنیة والذهنیة والنفسیة

الأمراض المرتبطة مباشرة بالأعمال  بها یقصد  :المهنیةوالحوادث الأمراض  -

المهنیة المختلفة بالمؤسسة والناجمة عن تعرض الفرد لظروف عمل سیئة 

كالضوضاء والاهتزازات والإشعاعات، والحرارة، والرطوبة والبرودة أو استنشاق 

ونزاعات العمل والمناخ  .3العملالتي تتصاعد في موقع ..... الأبخرة السامة

  .التنظیمي
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ان الصحة النفسیة  Cowenذكر كوین :. والاعتلال الصحي الصحة النفسیة -

أكثر من مجرد غیاب المرض فهي محددة بحیز من  شيءهي ) العافیة(الجیدة 

ن غیاب المرض لیس أ Dienerخرون أالخصائص الایجابیة كما اعتقد دینر و 

  4نه مستمتعا بصحة نفسیة جیدة أمعیارا كافیا لوصف الشخص 

إجراء اقتصادي وقانوني ، یهدف إلى إعادة  بعث نشاط أو : Swarming فراقالإ-

مناصب عملهم  -في أغلب الأحیان  - من طرف عمال ) مشروع(تكوین مؤسسة 

المقاولة من الباطن، المناولة او و الوساطة،  الإفراق خلط بین هناك .مهددة بالإلغاء

Outsourcing  subcontracting or  ر واستعمال المصطلح ،  أثر على ظهو

عملیة خلق المؤسسات والتنمیة الاقتصادیة عن طریق عامل  بأنه واجرائیا یعرف

أجیر أو مجموعة عمال أجراء انطلاقا من نشاط المؤسسة الأم وهو ما یطلق علیه 

    .افراق النشاطات

مؤسسة اقتصادیة  -عنابة–إن مؤسسة بروسیدار:  Prosiderمؤسسة بروسیدار -

المختصة في تحویل الحدید والبناءات الحدیدة والتي نشأت عن اعادة  ة و عمومی

  . 1984منذ  SNSهیكلة المؤسسة الوطنیة للحدید والصلب

م المؤسسة الأتنازلت في اطار مخطط التصحیح الهیكلي  :  المؤسسات المفرقة-

 عن نشاطاتها 1994لعدد كبیر من عمالها منذ فراق بروسیدار في اطار جهاز الإ

 ،الحراسة ، النقل، النظافة ،المطعم ، طب العمل: والتي تشمل )الثانویة( المكملة

ووظائف الصیانة والمیكانیكا والمحاسبة وكذلك الإعلام الآلي والدراسات، لتركز على 

لقد تشكلت وفقا   .المهنة الرئیسیة بغیة الاستجابة لمخطط التصحیح الهیكلي

تقوم بنشاطات مختلفة مناولة ووساطة  ةمؤسسة مفرق Swarming  ،31للإفراق

استفادت من تدعیم من طرف المؤسسة الأم في البدایة مثلما تنص علیه النصـوص 
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و العمل على الحفاظ على النشاطات المكملة للنشاط الاساسي  التـشریعیة للإفراق

  .شبكيلتطویر اقتصاد  للمؤسسة الام وهو تحویل الحدید والبناءات الحدیدیة

في كون ان التنظیمات  النقابیة فقدت   الدراسةهذه همیة أتظهر  :الدراسة أهمیة 

في المؤسسات والمنظمات في ظل هیمنة اقتصاد المؤسسات الیوم علة وجودها 

حیث لم تعد قادرة على التفاوض بخصوص  .الصغیرة جداو الصغیرة والمتوسطة 

مثل الاجور والترقیة بیئة العمل نتیجة انشغالها في مطالب قدیمة یتم تجدیدها 

 حسب هذه الدراسة سمحیالیوم ولذا فان الاهتمام بموضوع الصحة  .والاضراب

تنظیمات النقابیة من العودة للواجهة وكسب قاعدة عمالیة من جدید واعادة لل

لمطالب تحدیث الوجود بما یستجیب ( العمل النقابي  فيجدید  بشكلالتفكیر 

  ) .المنخرطین

تبیین ضعف الأداء النقابي في مجال الصحة في العمل  نصبو الى: الأهداف

المؤسسات التي  ادارة ومسیروحیث یتم ترك العمال والموظفین فرادى في مواجهة 

الى قانون العمل فیما یتعلق  _بعد استهلاك وقت طویل_ تلجأ الى تطبیق

كشف أهمیة الاستعانة بخبراء و  .المهنیة ومشكلات الاعتلال الصحي بالأمراض

في المفاوضة مع النقابیین  وتكوین" العلم"استخدام  واستخدام العلوم الاجتماعیة و 

على . بالصحة والسلامة المهنیتین في مكان العمل  حول ما تعلقرباب العمل أ

ن حكومات المنظمات تلجأ وتستعین بخبراء في مجال الصحة في العمل أاعتبار 

و أقبول المرض والعجز ( واقعلدعم منطقها في المفاوضة أو اقرار الأمر ال

                                                                                                    .)الاصابة على انها حتمیة والتملص من المسؤولیة

  اعتمدت الدراسة على : المنهجیة الادوات  
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لوصف الظاهرة المدروسة وهي استخدم هذا المنهج : المنهج الوصفي التحلیلي-

وتحلیل ، العمل النقابي علاقات العمل لمث أخرىفراق وتأثیرها في ظواهر الإ

  .المتغیرات المرتبطة بها وتلك التي تعتبر دالة 

عن بروسیدار عنابة  مؤسسات المفرقة 24شملت الدراسة : المسح الشامل-

جمع البیانات  أدواتام باستخد .من تحدید مقرا وعنوانا مادي لها والتي تمكنا

  .فیما یأتي  01ظهر في الجدول رقم یمثلما  ) ملاحظة ومقابلة واستمارة(

نشطت الدراسات والبحوث التي تهتم بالعمل النقابي منذ : مقاربة التحلیل -

ستینات القرن الماضي بفضل كثیر من الباحثین الذین حاولوا فهم ألیات عمل 

منذ  ها وتلاشیها وظهور فوبیا النقابیة في العملالتنظیمات النقابیة ثم اضمحلال

بفعل استراتیجیة دفاعیة لأرباب العمل في مواجهة استراتیجیة  بدایة الالفیة،

وبفعل قوة أرباب العمل أصبحت كل الدراسات والبحوث  .الیومدفاعیة للنقابات 

ة النموذج بسبب هیمن( تركز على تناول النقابیة انطلاقا من مقاربة بنائیة وظیفیة 

فالاتجاه البنائي یحاول ان یبحث عن ) . الرأسمالي في التسییر وادارة المنظمات

والمهام والسلطات ، أي انه  توزیع الادوار طبیعة التنظیم الخاص بالنقابیة وكیفیة

اهمیة لإبراز  بادئ التي تحركها ، الهیكل العامیهتم بالنماذج الخاصة بالنقابیة والم

لفهم ظاهرة تمركز القوة في ید اقلیة داخل التنظیم  البنیويتجاه الاعتماد على الا

الرئیسیة التي ) الوظائف(المقاربة الوظیفیة فتركز على المهمات  اام.النقابي 

تؤدیها النقابیة وفهم دورها في المفاوضات الجماعیة حول شروط الاشتغال وحمایة 

ادماج النقابیة في النسق و كیفیة قبول ( العمال من المخاطر والأمراض المهنیة

  .) العام

: الأمراض والمخاطر المهنیة الجدیدة غیر المصنفة وتحدیات الاتفاق حولها.2

 الحالیة التي لا تغطیها التشریعات الجزائریة  من الأمراض جوانب ضستعرایمكن ا
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غرار التوتر والضغط النفسي في بیئة العمل وفیروس  ىبعض الأمراض عل: مثل

ة ، الأمراض المسببة للسرطان المرضي في بیئالایدزة المكتسب نقص المناع

، الذهني، القلق، الانهیار العصبي، العبء )سرطان المثانة( عمل غیر صحیة 

الظهر والمفاصل الفشل الكلوي، الوسواس،  لامالآ، رق، فقدان الذاكرة، الصممالأ

، الجنون، لفقريااضطرابات العمود  ،ثناء النومأ، الشخیر الهذیان، الاكتئاب

مراض العمود أ ،الحساسیة ،حبال الصوتیة، الضغط الدموي، الأمراض القلبأ

   .5مرض الدوالي ،مرض السكري ،الفقري الشلل الكلي أو الجزئي

مرضا  85أن قائمة صندوق الضمان الاجتماعي للأمراض المهنیة والمتضمنة 

یب العمال غیر ، غیر كاملة لأنه توجد أمراض أخرى تصفي الجزائر مهنیا

فعلى سبیل المثال بعض أنواع السرطان وفي مقدمتها . مسجلة في هذه القائمة

سرطان المثانة الذي یصیب عددا كبیرا من العمال، كما توجد أمراض مهنیة 

أخرى غیر مسجلة في القائمة مثل آلام الظهر والمفاصل والعضلات واضطرابات 

والأمراض  .الفشل الكلويوكذلك  تالعمود الفقري التي تتسبب فیها الذبذبا

  ) . النفسیة التي تتحول الى عضویة ( السیكوسوماتیة

أن فقدان السمع یؤثر على نسبة كبیرة من العاملین في الجزائر فهو یشكل أكثر 

وهو . بالمائة من الأمراض المهنیة في الجزائر التي تسببها الضوضاء 60من 

خاصة المتواجدین في ورشات البناء  یصیب فئة كبیرة من العمال في الجزائر

الكبرى والموانئ وغیرها من الأماكن التي یكثر فیها الضجیج الذي یؤدي التعرض 

سهام (لمستویات معینة منه على فترات طویلة الى فقدان السمع

ساتذة والمعلمین وان مرضا قاتلا یطارد الأ 16تسجل التقاریر أن ..)2014.حواس

یوما وشهرا ،  15یا بشهادات مرضیة لطلب عطلة بین ستاذ یتقدومون سنو أألف 

بالمئة من الأساتذة معرضون لانهیارات عصبیة منهم من أصبح  85و 65بین 
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غیر قادر على امساك الطباشیر بسبب الحساسیة المفرطة ومنهم من أصبح غیر 

قادر على الوقوف مطولا بسبب مرض الدوالي وكثیرون هم أولئك الذین اثقلت 

   .متاعب مرض السكري والضغط الدمويجیوبهم 

مثل  هامن كثیریتعرض لالعامل الجزائري ما المخاطر المهنیة فان أ

التعرض للضوء الإشعاعات التي قد تؤدي إلى بعض السرطانات، الاهتزازات التي 

قد تؤدي إلى مشاكل في ترویة الدم للمناطق المعرضة في الجسم مثل الید أو إلى 

كما یمكن للعامل ان یتعرض لأنواع أشد خطورة . قة الظهرأوجاع مزمنة في منط

عن استنشاق مواد كیمیائیة على شكل أبخرة،  مثل المخاطر الكیمیائیة التي تنتج

غازات، أتربة أدخنة، أو من ملامسة الجلد لهذه المواد وتعتمد درجة الخطورة 

للتعرض للمواد الكیمیائیة على درجة تركیز المادة، ومدة التعرض لها والملوثات 

الكیماویة تكون في الهواء أما على شكل مواد صلبة مثل الأتربة والأدخنة 

لألیاف أو على شكل غازات وأبخرة، ویؤدي التعرض لها إلى أمراض مختلفة وا

من الحساسیة والربو وبعض السرطانات كسرطان الرئة والغشاء المحیط بها تنجم 

في العادة عن دخول المیكروبات المختلفة لجسم الإنسان من فیروسات وبكتیریا 

  . وطفیلیات وغیرها

النوع من المخاطر فهم العاملین أما أصحاب المهن المعرضون لهذا 

. وتتنوع الأمراض حسب نوع الإصابة .الصحي قطاعبالمعامل، والمزارع، وال

أما المخاطر المیكانیكیة التي یتعرض لها العامل . فهناك الالتهاب الكبدي، والسل

نتیجة تشغیل الآلات المختلفة أو حمل أوزان بطریقة خاطئة، تؤدي إلى الإصابة 

في بالاقتراب من بعض الحالات  6.مختلفة وأوجاع في المفاصل بآلام عضلیة

بجامعة سكیكدة فانه یسجل بأحد أقسام العلوم الاجتماعیة  قطاع التعلیم العالي
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خمسة حالات مرضیة مزمنة ناهیك عن الاعتلال الصحي الظرفي لكثیر وجود 

   .وأعراض الأمراض السیكوسوماتیة من العاملین والموظفین

او معلمین سواء عمالا في مؤسسات او اساتذة  عتلینهؤلاء المن معضلة إ

تستطع التنظیمات لا تزداد مع المرض حینما ،  في قطاع التربیة والتعلیم العالي

وهیئات  الادارةفرض رؤیة واضحة والتدخل لدى  - على تلاشیها وتفككها- النقابیة 

وض من جدید الضمان الاجتماعي لمنحهم وضعیات ملائمة للعلاج أو التفا

اننا هنا لا نتحدث  .أو التقلیل من معاناتهم المرضیة  .بخصوص هاته الحالات

عن ما یقره قانون العمل بخصوص العطل المرضیة أو الاستیداع بسبب المرض 

ولكن حول مدى قدرة التنظیم النقابي الذي هو مفكك وغیر تمثیلي على مساندة 

ول على فرص العلاج من الامراض او العاملین  لتخطي الأمراض المهنیة والحص

تتفاقم حینما  هؤلاءان معاناة . الاعتلال الصحي والتعویض عن الأضرار الجسمیة

تنسحب ادارة العمل والنقابات على تقدیم الدعم والمساندة وتزداد صعوبة عندما 

تنشغل التنظیمات النقابیة في معارك مؤسساتیة وتنسى التفاوض بشان السلامة 

وتتركهم فرادى أمام بیروقراطیة ادارات . الرفاهیة في العمل لمنخرطیهاوالصحة و 

  .یزیدهم اعتلالا   والضمان الاجتماعي بینما المرض والالام تنخر جسدهم 

الاجتماعیون في الحفاظ على صحة وسلامة العمال في دور الفاعلون .2.1

ات للوقایة منها أن التصریح بالأمراض المهنیة یسهّل القیام بدراس :مكان العمل

قائمة الأمراض المهنیة من طرف صندوق  ینبغي ضرورة توسیع. والتكفل بها جیدا

، و ضرورة تعزیز تفتیش العمل لأن لم تدرجالضمان الاجتماعي وإدراج تلك التي 

اعتبر المختصون وقد  .المفعولالعدید من المؤسسات لا تحترم القوانین الساریة 

مراض المهنیة التي تصیب العامل الجزائري تختلف أن الأمحلیا  في طب العمل

باختلاف نوعیة العمل، لكن خطورتها تكمن في أنها قد تظهر بعد مدة طویلة عن 
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إصابة العامل التي قد تمتد إلى عشرین سنة وهو ما یشكل عبئا صحیا ومادیا 

إصابة سنویا  900تسجل الجزائر حوالي . المتقاعدواجتماعیا على العامل 

أن هذا العدد  )2014.سهام حواس.(ض مهنیة مختلفة على المستوى الوطنيبأمرا

المسجل لا یعكس الواقع، فانه من المرجح أن یكون عدد الإصابات بالأمراض 

الضروري التكفل بالأمراض ذلك بكثیر ویرى المختصون أنه من المهنیة أكثر من 

سة ویجب تعزیز الطب لأن الوقایة منها دلیل على صحة العامل والمؤس ،المهنیة 

الدوري الوقائي والذي هو حق من حقوق العمال تتكفل به الهیئة المستخدمة 

الصحة العمومیة والامن الى تطویر  بالإضافة .لضمان القدرة على العمل

وتحدیث طرق تدخل مفتشیة العمل والاهم من ذلك تحول ممثلي العمال الصناعي 

                                .بفعل التكوین والتدریبمة المهنیتین الى قوة اقتراح في مجال الصحة والسلا

من : ) الدراسة المیدانیة( النقابي  في المؤسسات المفرقة  عملوال الحضور  .3

عدد یتراوح حیث  في المؤسسات المفرقةبین النتائج العامة التي انتهت الیها دراستنا 

حیث  .یشتغلون في اطار عقود امل  ع 1160الى  03بین هذه المؤسسات عمال 

یقل  حیث  البعض منها تنظیم نقابي واستحالة انشاء تنظیم نقابي في  یصعب انشاء

، فإن كانت  14/90من القانون  41و 40للمادة  استناداعامل  20عدد عمالها عن 

العمال الأجراء لضرورة التفاوض  تمثیلالمؤسسة تشغل أقل من ذلك العدد فإن 

ممثل  اختصاصیكون من  تسویتهاو  ، الجماعیةوالوقایة من نزاعات العملي الجماع

بعد  وبالنسبة للتمثیل النقابي تواجد  مباشرة من مجموع العمال انتخابهواحد یتم 

 في مؤسسة واحدة وهي مؤسسة الحراسة والامن  2005اضرابات واحتجاجات سنة 

المؤسسة كانوا یشتغلون ان ممثلي عمال هذه  ،غیرعامل  1160التي كانت تشغل 

    بعقود مما اضعف دورهم التمثیلي
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  عن بروسیدار ونشاطهاللمؤسسات المفرقة  یبین عدد)  01(الجدول رقم 

 المؤسسة  النشاط المؤسسة  النشاط

  SOCHAMET تحویل وتركیب CTR  الاعلام الآلي

  ENNADJAH صیانة میكانیكیة   EL HANNA  أشغال الألمنیوم 

أشغال صنع 

نتاج أدوات وإ 

قطع الإنهاء و 

  الاتمام         

Safameser

me  

  Amel-تعاونیة  بناء وتركیب

أشغال هندسة 

  معماریة

6Word   صیانة وكهرباء

 عامة

C.M.E.  

  GEST تنظیف   Somieb  صیانة لتجهیزات

  SGE حراسة وأمن  A M.Iعمیرات   تسییر ومحاسبة

هندسة مدنیة 

  ودراسات

لام خدمات الاع  .I  E.Sرمایلي

 الآلي

- Master info  

مكتب هندسة   رجبE.T.B  بناء وأشغال

 تقنیة والبناء

BERCI  

  MIR دراسات  Sofama  صیانة ال

  Ghoubni تصلیح كهربائي  Ecoma  لوازم مكتبیة

  ETB Berrak  اشغال وبناء  Epsem  ستشاریةدراسات 

 STM  الأمن الصناعي All design  تصمیم وهندسة 

  2009.تجربة الافراق في مؤسسة بروسیدار : شیشة بود. أ: المصدر     

محور یتعلق وانطلاقا من ادوات جمع البیانات وخاصة الاستمارة والتي تضمنت  

الممارسة والحضور ب بطریقة الافراق وسیر تنظیم وتسییر النشاط، ومحور متعلق
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سات وجهت الاستمارة الى مسیري المؤسالنقابي في مجال الصحة والسلامة المهنیة 

  : خلص تحلیل اسئلة الاستمارة المتعلقة بهذا المحور الى المفرقین و   24

الامتناع (على التحكم في الأجور  المسیرینیشجع  يالحضور للنقابضعف   ان -  

عمال شركة حصل لكما  او الاحتیال في دفع الراتب الحقیقي عن دفعها أحیانا

  .)الأسود(لعمل غیر المقننوكذلك على انتشار أشكال ا ) SGSالحراسة والأمن

یلاحظ غیاب أي تنسیق بین المؤسسات المفرقة وهو ما یقودنا إلى صعوبة تصور  -

وجود نقابة تدافع عن المؤسسات المفرقة ما یعرف بالنقابة المهنیة والتي تعرف 

مثل نشاط الكهربائیین ، المیكانیكیین ، (بكونها نقابة تتكون من كل المشتغلین بالفرع 

منه من  وهذا ماتأكدنا غلون بالدراسات والمحاسبة ، المشتغلون بالإعلام الآليالمشت

وجود للتمثیل النقابي فان إجابة المسیرین حول  خلال تفریغ البیانات حیث بالنسبة

%  87.50یوجد مندوب و %  04.16بالمؤسسة المفرقة  مندوب أو ممثل للعمال 

   .لم یجب عن السؤال% 08.33لا یوجد مندوب و 

المهنیة في المؤسسات المفرقة عن بروسیدار  والسلامةفیما یخص  ملف الصحة -  

قینا بهم تالذین الفقد بینت الشواهد والملاحظات المیدانیة عدم قدرة ممثلي العمال 

الخوض في مسائل الصحة والسلامة المهنیة حیث یرونها من اختصاص طب العمل 

جریناها مع أفي المقابلات التي  رصدلم نو . م بروسیدار تحت رعایة المؤسسة الأ

صحاب المؤسسات الصغیرة والصغیرة جدا المفرقة انشغالا أ المسیرینالعمال وكذا 

هم لا یملكون نأمما یعزز القول لدینا  ،مراض المهنیةحول مسالة الصحة والأ

الحق في الحمایة في مكان العمل وادراج قضیة مسألة البیانات والقدرة على فهم 

كون أن جهاز الافراق تم تطبیقه  صحة والسلامة المهنیة في المطالب المؤسساتیة ال

للحفاظ على مناصب الشغل المهددة  في ظروف غامضة  1997-1994بین 

   .بالإلغاء وخوصصة النشاطات المكملة 
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صرحوا بأنه لا یوجد مندوب في مؤسستهم المستجوبین  المفرقین  أن المبحوثین-

عن الإجابة عن السؤال فیما یتعلق بانخراط % 08,33وامتنع % 87,5المفرقة أي 

 خراط المؤسسة فيحول ان یبین اجابات المبحوثینالمؤسسة في نقابة القطاع أو الفرع 

وعندما طرحنا الأسئلة على ممثلي عمال شركة الحراسة  .نقابة القطاع أو الفرع 

SGS  نت الاجابة تحمل تذمرا حول ما تعلق بموضوع الصحة والسلامة المهنیة فكا

  .مناصب الشغل والأجور علىوسخط ولكن الاهتمام مركز حول الحفاظ 

النقابة (المؤسسات المفرقة تقریبا غیر منخرطة في نقابة الفرع أو القطاع  كل-

للدفاع عن مصالحها أمام مختلف الأجهزة من المبحوثین   % 91.66ي أ )المهنیة

  . اتیة أخرى منافسة في السوق الإداریة أو مؤسسات صناعیة وخدم

یبتعدون شیئا فشیئا من كل ما یعبر عن النقابة للمؤسسات المفرقة إن المسیرون -

والنقابیة حتى وان كان الأمر یتعلق بالدفاع عن حقوقهم مع الأجهزة الإداریة 

والسلطات العمومیة ومنها الدفاع وحمایة الاتفاقیة النموذج للإفراق المبرمة مع 

لة أالحدیث عن النقابة ووجود ممثل للمستخدمین مسف .ة المنحلة بروسیدارالمؤسس

تعاونیات أو ( الأول وهو شكل المؤسسات القانوني:  غیر مطروحة اعتبارا لأمرین

 و) و شركة مساهمة أاو شركة ذات مسؤولیة محدودة    ،شركة ذات شخص الوحید

نقابي في المؤسسات الصغیرة عدد المستخدمین، الثاني وهو ظهور وتراجع العمل ال

  .. أمام التنظیمات النقابیةالعمل النقابي  وغلق المسیرین لبابوالصغیرة جدا 

هوامش الربح  تقلل من) صاحب عرض العمل(إكراهات السوق وشروط الآمر ان -

منخرطین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  وجود تحبذفان النقابات لا  ولذا

الثقافة العمالیة في حالة إن  رسوخف ،ا یتلاشى  حتى تنعدموالصغیرة جدا  وتأثیره

تواجدت في بعض المؤسسات تفقد ملاءمتها وتأثیرها على إمكانیات النشاط للنقابات، 

أما بالنسبة لمناصب الشغل المنشأة في القطاع المفرق فهي لا تستفید من نفس ثقافة 
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وهكذا فالحضور النقابي تناسبي ، ةالهویة العمالیة ولا أیضا من ثقافة الهویة النقابی

حسب حجم المؤسسات ، ففي المؤسسات الصغیرة فان الممثلون النقابیون أقل عددا ، 

  .في بعض الأحیان غائبین 

  النقابي  والعملالحضور الاستنتاجات العامة حول .1.3

تفتقر التنظیمات النقابیة الیوم الى قاعدة عمالیة تجعلها في موقف قوة لتعتمد  

ستراتیجیة هجومیة ضد حكومات المنظمات بسبب افتقارها لألیات التفوق في ا

خلق علاقة قوة من جهة وقوة ادارات المؤسسات من جهة اخرى حیث باتت معظم 

ان قوة أرباب العمل تكنفي  .النقابات مستلبة ومندمجة في استراتیجیة التسییر

ماعیة للعاملین نظرا قدرتهم على الاطاحة بقوة الجماعیة وتفكیك الروح الج

لاستخدامهم لعقلانیة السوق والمرونة وسیاسات الانتاجیة والمردودیة مما جعل قوة 

النقابات تتلاشى وأضحت مسمرة في مكانها أمام استراتیجیة لأرباب حیث تكتفي 

التنظیمات النقابیة المحلیة والدولیة باستراتیجیة دفاعیة حتى تقلل من خسائرها 

ان النقابات الیوم في ". فوبیا النقابیة" أعراض یظهرون لى العماأضح حیث

المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا تمتلك قدرة كافیة على 

التدخل في مجال الصحة في العمل ولا تساهم بشكل فعال في ادارة بیئة العمل الا 

أرباب العمل وحتى لا تقوم بذلك فان  .كونها ملاحظ یستشار ولیس متدخل فعال

وحكومات المنظمات تشغل التنظیمات النقابیة بالمفاوضة ومناقشة الموضوعات 

كالتركیز على كلفة الشغل و الكتلة العامة للأجور وقوانین  تتعلق بالسوق وجودیة

الربح والخسارة وعقود الشغل والمرونة ، امكانیة اللجوء الى التكنولوجیات الحدیثة 

من بین  .مما یربك النقابیة وممثلي العمال .سة في السوق، صلابة والمنافسة الشر 

التحدیات الذاتیة التي على التنظیمات النقابیة مواجهتها والتي تشكل نقطة ضعف 

اشكالیة ضعف التكوین النقابي سواء لدى  ،دائمة لدى أغلب المنظمات النقابیة
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الثقافة الصحیة  جالخاصة في م .أو المتوسطة أو الدنیا ،الاطارات النقابیة العلیا

تقنیات وأسالیب الحوار والتفاوض مع الأطراف الأخرى الرسمیة أو  وطب العمل و

وهذا الضعف الذي یشكل عنصر اعاقة في طریق تطور الفكر  ،غیر الرسمیة

ویمنعهم من اكتساب الألیات الحدیثة في مجال  ،والوعي النقابي لدى النقابیین

مكنهم من ایصال مطالبهم في قوالب واضحة تقنیات الاتصال الحدیثة التي ت

وبالتالي في الحصول على النتائج المرجوة  ،ومبررة ومقدمة الى شركائهم الأخرین

  . الحوار أو التفاوض  اثناء

   :خاتمة..4

 هي حدود ماالتساؤل الرئیس لإشكالیة البحث وهو  عن الإجابةن إ

الصحة والسلامة سیر ملف تفي مجال  ،للتنظیمات النقابیة في المؤسسات الیوم

 إجابةرصدناها من خلال في  المؤسسات المفرقة عن بروسیدار،  المهنیتین

الافتقار  فیلاحظالمفحوصین المفرقین ، ثم ان النقابة لا تساهم في هذا المجال 

في التشریع الجزائري إلى أحكام شاملة ومفصلة عن الصحة والسلامة المهنیة 

أن الجزائر تعاني  على بیئة العمل ثم الإشرافمال في ممثلي العوكذا عدم إشراك 

من نقص في الخبرة المحلیة في مجال الصحة والسلامة المهنیة؛ فعدد الخبراء 

والمفتشین في مجال الصحة والسلامة المهنیة قلیل جداً مما یصعب تنفیذ برنامج 

  .7الصحة والسلامة المهنیة بنجاح

ممارسة والفعل النقابي في المؤسسات هل ال :أما بالنسبة للسؤال الفرعي

التنظیمات النقابیة أثناء الحوار والتفاوض من تحقیق مكاسب  انالمفرقة یمكن

فان  للعمال في مجال الصحة والسلامة المهنیة لاعادة التفكیر في العمل النقابي ؟

الاستنتاج العام یؤكد ان الممارسة والفعل النقابي بعید عن ان یحقق المكاسب في 

ظل ضعف وتشتت النقابات ومحدودیة التحكم في البیانات والمعلومات بخصوص 
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المجال الطبي والصحة في العمل التي تستحوذ علیها خبراء ومسیري المؤسسات 

فالعوامل  لأداء النقابي الیوم في المؤسسات؟ماهي عوامل ضعف ابخصوص . 

اسة یوس  )الفوردي–التیلوري (الحالي برزها  نظام تسییر وتنظیم العملكثیرة أ

ثم لماذا تقبل التنظیمات  .تلاشي الجماعیة وهیمنة الفردانیة في العملو جور الأ

یبتعدون النقابیة وممثلي العمال الدخول في لعبة الاحتواء المعدة من المسیرین و 

 ،عن المطالب الحقیقیة وخاصة ما تعلق بالصحة وسلامة العمال في العمل

اسي والاقتصادي وان النقابات تغدو شیئا فشیئا بالنسق السییرتبط  فالأمر

  . ؟ كالتنظیمات البیروقراطیة تنغلق على نفسها حتى تتأكل وتتفتت

تظهر ان موضوع  الصحة في العمل بعید للبحث  المحصلة العامة ن إ

أن یكون موضوع جدید للتنظیمات النقابیة بالعكس في مقابل ذلك السیاق الحالي 

على المستوى  ،ذا النوع من الاستراتیجیة للدفاع عن العمالأقل ملاءمة لتنفیذ ه

أوجه التضامن الجماعیة التي  تأكلالتنظیمي تؤدي أسالیب الادارة الجدیدة الى 

بطالة  ،یمكن أن تتشكل من خلل أفعال الاحتجاج ، على المستوى الاقتصادي

ة مع أصحاب جماهیریة ، النمو والمنافسة الدولیة بین العمال تقلب علاقة القو 

العمل ، وعلى المستوى السیاسي بالمعنى الواسع حیث تواصل الایدیولوجیة 

السائدة تشویه سمعة النموذج العمالي للنضال الطبقي وعرضه على أنه قدیم 

فیما یخص النقابیة الجزائریة المنقسمة بین مستقلة ومنضویة . 8وعفى عنه الزمن

ى أن یتضمن قانون الصحة الجدید تشدد عل في توجهات الحكومة فإنها كلها 

استحداث مجلس أعلى للصحة لضمان تقدیم خدمات صحیة في مستوى المقاییس 

العمال یستفید منها  المعتمدة دولیا سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص

    .العمال الفقراءوخاصة 

   التوصیات  
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 بالاستعانةنیة عداد وتكوین ممثلي العمال في مجال الصحة والسلامة المهإ-

  احداث مشاریع تكوین في مجال المفاوضة الجماعیة . یینبخبراء وجامع

من المفید للنقابات الیوم التركیز على ملف الصحة والسلامة المهنیة لاسترجاع –

  .تكون جواریة  حتىالأجراء  ولدىوجودها في المؤسسات 

قائمة بذاتها  تفعیل الوقایة من المخاطر المهنیة في المؤسسة كوظیفة  -  
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